
    التحرير والتنوير

  قلت لو سلم ذلك فإن معنى تقديمه هو قصد المتكلم للإتيان به مقدما مع إمكان الإتيان به

مؤخرا ؛ لأن للبلغاء صيغتين متعارفتين في حمد االله تعالى إحداهما الحمد الله كما في الفاتحة

والأخرى الله الحمد كما في سورة الجاثية .

 وأما قصد العموم فسيتضح عند بيان معنى التعريف فيه .

 والتعريف فيه بالألف واللام تعريف الجنس لأن المصدر هنا في الأصل عوض عن الفعل فلا جرم أن

يكون الدال على الفعل والساد مسده دالا على الجنس فإذا دخل عليه اللام فهو لتعريف مدلوله

لأن اللام تدل على التعريف للمسمى فإذا كان المسمى جنسا فاللام تدل على تعريفه . ومعنى

تعريف الجنس أن هذا الجنس هو معروف عند السامع فإذا قلت : الحمد الله أو العجب لك فكأنك

تريد أن هذا الجنس معروف لديك ولدى مخاطبك لا يلتبس بغيره كما أنك إذا قلت الرجل وأردت

معينا في تعريف العهد النحوي فإنك تريد أن هذا الواحد من الناس معروف بينك وبين مخاطبك

فهو في المعنى كالنكرة من حيث إن تعريف الجنس ليس معه كبير معنى إذ تعين الجنس من بين

بقية الأجناس حاصل بذكر لفظة الدال عليه لغة وهو كاف في عدم الدلالة على غيره ؛ إذ ليس

غيره من الأجناس بمشارك له في اللفظ ولا متوهم دخوله معه في ذهن المخاطب بخلاف تعريف

العهد الخارجي فإنه يدل على واحد معين بينك وبين مخاطبك من بين بقية أفراد الجنس التي

يشملها اللفظ فلا يفيد هذا التعريف أعني تعريف الجنس إلا توكيد اللفظ وتقريره وإيضاحه

للسامع ؛ لأنك لما جعلته معهودا فقد دللت على أنه واضح ظاهر وهذا يقتضي الاعتناء بالجنس

وتقريبه من المعروف المشهور وهذا معنى قول صاحب الكشاف " وهو نحو التعريف في أرسلها

العراك ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو والعراك ما هو من بين

أجناس الأفعال " وهو مأخوذ من كلام سيبويه .

 وليست لام التعريف هنا للاستغراق لما علمت أنها لام الجنس ولذلك قال صاحب الكشاف "

والاستغراق الذي توهمه كثير من الناس وهم منهم " غير أن معنى الاستغراق حاصل هنا بالمثال

لأن الحكم باختصاص جنس الحمد به تعالى لوجود لام تعريف الجنس في قوله ( الحمد ) ولام

الاختصاص في قوله ( االله ) يستلزم انحصار أفراد الحمد في التعلق باسم االله تعالى لأنه إذا

اختص الجنس اختصت الأفراد ؛ إذ لو تحقق فرد من أفراد الحمد لغير االله تعالى لتحقق الجنس

في ضمنه فلا يتم معنى اختصاص الجنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الجلالة ثم

هذا الاختصاص اختصاص ادعائي فهو بمنزلة القصر الادعائي للمبالغة .

 واللام في قوله تعالى ( الله ) يجوز أن يكون للاختصاص على أنه اختصاص ادعائي كما مر ويجوز



أن يكون لام التقوية قوت تعلق العامل بالمفعول لضعف العامل بالفرعية وزاده التعريف

باللام ضعفا لأنه أبعد شبهه بالأفعال ولا يفوت معنى الاختصاص لأنه قد استفيد من تعريف

الجزأين .

 هذا وقد اختلف في أن جملة الحمد هل هي خبر أو إنشاء فإن لذلك مزيد تعلق بالتفسير

لرجوعه إلى المعنى بقول القائل : الحمد الله .
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